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التوبة الجماعیة والتوبة الفردیة.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  التوبة الجماعیة والتوبة الفردیة. - 06الحلقة :  -برنامج منھج التائبین 

2019 -05-11  

  مقدمة :

  الدكتور بلال:

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدي رسول الله وعلى آلھ  

  وأصحابھ أجمعین.

ً في مستھل حلقة   أخوتي أخواتي بتحیة الإسلام نحییكم؛ السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ، نحن معا

جدیدة من برنامجنا: "منھج التائبین" نبحر فیھ مع حضراتكم حول معاني التوبة، وحول شروطھا، 

  وأركانھا، وكیف ننھض معاً إلى الله تعالى.

یلة شیخنا الدكتور محمد راتب النابلسي، فرحبوا معي بھ، السلام أیھا الكرام؛ ضیفنا الدائم كالمعتاد فض 

  علیكم سیدي.

  الدكتور راتب :

  وعلیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ، ونفع الله بكم، وأعلى قدركم. 

  الدكتور بلال:

  بارك الله بكم سیدي، أكرمكم الله سیدي، جزاكم الله خیراً. 

  یوم عن قضیة التوبة الجماعیة، بمعنى أن الله تعالى یقول:سیدي نحن نتحدث عن التوبة، نتحدث ال 

ِ جَمِیعاً أیَُّھَا الْمُؤْمِنوُنَ لَعلََّكُمْ تفُْلِحُونَ ﴾   ﴿ وَتوُبوُا إلِىَ �َّ

  ]31[ سورة النور: 

  لماذا قال الله تعالى: 

ِ جَمِیعاً ﴾   ﴿ وَتوُبوُا إلِىَ �َّ

  ]31[ سورة النور: 
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  ین فردي وجماعي بآن واحد :عظمة ھذا الدین أنھ د

  الدكتور راتب :

فیما یبدو أن التوبة لا تقطف ثمارھا إلا إذا كانت جماعیة، لو فرضنا أن مئة بیت جمیعھم التزموا  

التوبة، لم یبق ھناك شعور بالغربة، ھذا البیت ملتزم، وھذا ملتزم، تطبیق الدین أسھل بكثیر، لأنھ عندما 

ن ھناك عرف جماعي، مبادئ مشتركة، وقیم مشتركة، وتطلعات مشتركة، یكون ھناك توبة جماعیة یكو

ومخاوف مشتركة، التوبة الجماعیة نقطف بھا ثمار التوبة، لكن عظمة ھذا الدین أنھ دین فردي وجماعي 

بآن واحد، لو طبقھ إنسان وحده من بین ملیاري مسلم الآن، طبقھ وحده یقطف كل ثماره الفردیة، لیس 

یوجد سكینة، وتوفیق بزواجھ، وأولاده أبرار، وبناتھ صالحات، محجبات، ودخلھ  الجماعیة، أي

مشروع، وسعادة أسریة، ھذا الدین لو طبقھ واحد فقط من بین ملیاري مسلم یقطف كل ثماره الفردیة، 

  أما لو طبقتھ الأمة فتقطف ثماره الجماعیة، والدلیل:

  

بھَُمْ وَأَ  ُ لِیعُذَِّ   نْتَ فِیھِمْ ﴾﴿ وَمَا كَانَ �َّ

  ]33[ سورة الأنفال: 

أي یا محمد ما دامت سنتك قائمة في حیاتھم  

ھم في مأمن من عذاب الله، أما الآیة الشاھد 

  للإسلام الفردي:

ُ بِعذََابكُِمْ إنِْ شَكَرْتمُْ وَآمََنْتمُْ ﴾   ﴿ مَا یفَْعلَُ �َّ

  ] 147[ سورة النساء: 

أي ھذا الكون مسخر تسخیر تعریف وتسخیر تكریم، تسخیر التعریف أن تؤمن وتسخیر التكلیف أن  

  تشكر، فإذا آمنت وشكرت حققت الھدف من وجودك، عندئذٍ تنتھي المصائب، الآیة تقول:

ُ بِعذََابكُِمْ إنِْ شَكَرْتمُْ وَآمََنْتمُْ ﴾   ﴿ مَا یفَْعلَُ �َّ

  ] 147[ سورة النساء: 

أما كأمة، ھذه الأمة إذا طبقت الإسلام، اعتمدتھ في أنظمتھا وقوانینھا، تقطف ثماره الجماعیة، تأتي  

  الآیة تقول:

بھَُمْ وَأنَْتَ فِیھِمْ ﴾ ُ لِیعَُذِّ   ﴿ وَمَا كَانَ �َّ

  ]33[ سورة الأنفال: 
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ره الفردیة، طبقتھ الأمة ھذا یعني أن الفرد لا عذر لھ، لو أن الأمة ما طبقتھ، طبقھ وحدك تقطف كل ثما 

  تقطف كل ثماره الجماعیة، أما الله عز وجل فالأكمل:

ِ جَمِیعاً أیَُّھَا الْمُؤْمِنوُنَ ﴾   ﴿ وَتوُبوُا إِلىَ �َّ

  ]31[ سورة النور: 

  الدكتور بلال:

  ثم قال: 

  ﴿ لعَلََّكُمْ تفُْلِحُونَ ﴾

  ]31[ سورة النور: 

   أي ربط التوبة الجماعیة بالفلاح. 

  الفرق بین النجاح و الفلاح :

  الدكتور راتب :

یوجد فرق دقیق جداً بین النجاح والفلاح، النجاح أن تنجح في جمع الأموال، بیل غیتس، جوبز، النجاح  

أن تنجح في اختیار زوجة صالحة، أن تنجح في اختیار مھنة، دخلھا كبیر، وجھدھا قلیل، ھذا نجاح، 

تنجح مع ربك معرفة وطاعة وتقرباً، وتنجح مع نفسك، وأن تعرف لكن الفلاح شيء آخر، أنت حینما 

الله، وأن تطبق منھجھ، تنجح في بیتك باختیار زوجة صالحة، وتربیة أولادك، وتنجح في عملك إتقاناً 

  وربحاً 

إذا جمعت النجاحات كلھا فھذا فلاح، وكلمة 

الفلاح جاءت بأماكن في القرآن كثیرة، ولم ترد 

فالمفلح ھو المتفوق، أي عرف  أیة كلمة نجاح،

الله، فاستقام على أمره، وتقرب إلیھ، واختار 

زوجة صالحة، وربى أولاده، نجح في بیتھ، 

نجح في عملھ، نجح في علاقاتھ كلھا، انقلب 

النجاح إلى فلاح، النجاح أحادي، والنجاح 

  شمولي.

  الدكتور بلال:

  إذاً من ھنا ذكر الله تعالى: 
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  لِحُونَ ﴾﴿ لعَلََّكُمْ تفُْ 

  ]31[ سورة النور: 

  فالتوبة الجماعیة تؤدي إلى الفلاح. 

  الدكتور راتب :

طبعاً، لأن الأمة إن طبقت ھذا الدین قطفت ثماره الجماعیة، والفرد إن طبق ھذا الدین قطف ثماره  

  الفردیة.

  الدكتور بلال:

  فتفلح الأمة. 

  ر، إذ یقول تعالى:یوجد آیة أخرى قریبة من ھذه الآیة الشيء بالشيء یذك 

ادِقِینَ ﴾ َ وَكُونوُا مَعَ الصَّ   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ]119[ سورة التوبة: 

   ما فائدة ذلك؟ 

  الاستعانة بحاضنة إیمانیة تعین على التوبة :

  الدكتور راتب :

  وجل وضع لھ الحل، كن: عندنا حالة جدیدة، أحیاناً الإنسان وحده یشعر بالغربة، الله عز 

ادِقیِنَ ﴾   ﴿ مَعَ الصَّ

  ]119[ سورة التوبة: 

عش معھم، لتكن النزھة مع المؤمنین، السھرة  

مع المؤمنین، علاقات العمل لا شيء فیھا، لكن 

علاقات العمل غیر حمیمة، أما العلاقات 

  الحمیمة فمع المؤمنین.

ً وأبداً عندنا لعبة اسمھا شد   الحبل، لذلك دائما

جلست مع جماعة، استطاعوا أن یشدوك إلیھم، 

إلى ترك الصلاة، دعھم فوراً، أما إذا أمكنك أن 

  تشدھم إلیك فابقَ معھم، ھذه اللعبة میزان.
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َ وَكُونوُا مَعَ الصَّادِقِینَ ﴾   ﴿ اتَّقوُا �َّ

  ]119[ سورة التوبة: 

م، كن مع الصادقین، تحتاج بالتعبیر المعاصر كأن ھناك معنى ضمنیاً، إنكم إن كنتم وحدكم قد تزل قدمك 

  إلى حاضنة إیمانیة، إلى مؤمنین تسھر معھم، النزھة معھم، السفر معھم، ھذه حاضنة إیمانیة.

  آیة ثانیة: 

یْناَكَ عَنْھُمْ ترُِیدُ زِینةََ ﴿ وَاصْبرِْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یدَْعوُنَ رَبَّھُمْ باِلْغدََاةِ وَالْعشَِيِّ یرُِیدُونَ وَجْھَھُ وَلاَ تعَْدُ عَ 

نْیاَ وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفَلْناَ قَلْبھَُ عَنْ ذِكْرِنَا ﴾   الْحَیَاةِ الدُّ

  ]28[ سورة الكھف: 

قد یتوھم متوھم أن أغفلنا فعلاً متعدیاً، جعلناه غافلاً، المعنى أغفلنا وجدناه غافلاً، عاشرت القوم فما  

  جبنتھم.أبخلتھم، عاشرت القوم فما أ

  ﴿ وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفَلْناَ قلَْبھَُ ﴾

  ]28[ سورة الكھف: 

  وجدناه غافلاً. 

  ﴿ وَاتَّبعََ ھَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطاً ﴾

  ]28[ سورة الكھف: 

  الدكتور بلال:

   إذاً سیدي یحیط الإنسان نفسھ بحاضنة إیمانیة تعینھ على التوبة. 

  الحمیمة شيء آخر :علاقات العمل شيء والعلاقات 

  الدكتور راتب :

  ﴿ وَاصْبرِْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یدَْعُونَ رَبَّھُمْ ﴾

  ]28[ سورة الكھف: 

لكن ھذا لا یمنع علاقات العمل، أنت بشركة، یمكن ھذه الشركة إدارتھا غیر ملتزمة بالشرع، أنت  

عمل فقط، أما العلاقة الحمیمة،  عندك دوام، المطلوب منك إتقان عملك فقط، علاقتك بالعمل علاقة

علاقة سفر طویلة، سھرة طویلة، لقاء مستمر، لقاء حمیم، علاقات العمل شيء والعلاقات الحمیمة شيء 

  آخر، الحمیمة مع المؤمنین.

  إذاً: 
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  ((لا تصَُاحِبْ إلاِ مُؤْمِنا، ولا یأكُلْ طَعاَمَكَ إلاِ تقَِيّ))

  ي رضي الله عنھ][أبو داود والترمذي عن أبي سعید الخدر

  أما علاقات العمل فتبقى قائمة. 

  الدكتور بلال:

لكن العلاقات الحمیمة مع المؤمنین، وھذا ینقلنا إلى قضیة الأخوة في الله، وإلى قضیة الحب في الله،  

   كیف أستطیع أن أمیز أحبتي في الله؟

  الحبّ في الله عین التوحید والحبّ مع الله عین الشرك :

  الدكتور راتب :

  قالوا: الحب في الله عین التوحید، والحب مع الله عین الشرك. 

  الدكتور بلال:

  ما الفرق بینھما سیدي؟ 

  الدكتور راتب :

الحب في الله أن تحب الله، أن تحب أنبیاءه جمیعاً، رسلھ جمیعاً، رسول الله، أصحابھ الكرام جمیعاً، من  

  لمساجد، الأعمال الصالحة، أي كل شيء یمت بصلة إلى الله أن تحبھ.دون تمییز، العلماء الربانیین، ا

  الدكتور بلال:

  حتى لو أحبّ زوجتھ وأولاده. 

  الدكتور راتب :

طبعاً، لأن الله عز وجل خلق بینھما المودة، ھذا شيء طبیعي، كل شيء مشروع إن أحببتھ حب في الله،  

  مع الله عین الشرك، الحب في الله عین التوحید. إن أحببت جھة منعتك أن تصلي، حب مع الله، الحب

  الدكتور بلال:

  إذاً ھذه الأخوة الإیمانیة مطلوبة في ھذا الزمان. 

  ضرورة إعطاء صورة طیبة عن الدین :

  الدكتور راتب :

  لا تمنع أن تكون مع الآخرین غیر المحبین و الذین یمشون بشكل صحیح: 
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ُ عَنِ الَّ  ینِ ﴾﴿ لاَ یَنْھَاكُمُ �َّ   ذِینَ لمَْ یقُاَتلِوُكُمْ فيِ الدِّ

  ]8[ سورة الممتحنة: 

وھُمْ ﴾   ﴿ أنَْ تبََرُّ

  ]8[ سورة الممتحنة: 

أنت ھناك لك عمل صالح، لك إعطاء صورة  

  طیبة عن الدین.

لي تعلیق ضروري جداً: المسلم أخطأ في بلاد  

إسلامیة، یشار إلیھ فقط، فلان أخطأ، إذا أخطأ 

في بلاد أخرى یشار إلى إسلامھ، أنت على 

ثغرة من ثغر ھذا الدین، فلا یؤتین من قبلك، 

الخطأ ببلاد أخرى یشار فیھ إلى دینك، أما 

  الخطأ في بلادك فیشار فیھ إلى ذاتك.

  الدكتور بلال:

سلامیة التي أصبحت كبیرة جداً في بلاد المھجر فجزاكم وھذا سیدي یعني الیوم الجالیات العربیة والإ 

أو بعض المسلمین ھناك  - لا أقول كثیراً حتى لا أعمم  -الله خیراً على ھذا التوضیح، لو نزیدھم، الكثیر 

  یقعون في مخالفة القوانین، ویقعون في بعض الأمور التي لا ترضي الله عز وجل فیسیئون إلى دینھم.

  الدكتور راتب :

والآخرون لھم بالمرصاد، وقد یكبرون ھذا الخطأ مئة ضعف، لینالوا منھم، أنت إذا أخطأت مع الآخر  

  نقلت الخطأ إلى دینك، أما إذا أخطأت في بلدك فیشار إلیك فقط.

  الدكتور بلال:

ً في ھذه البلاد ینقلون أفضل صورة عن دیننا   ً للأمانة أن ھناك أخوة كراما ولا ننكر سیدي إنصافا

   حنیف.ال

  التعمیم من العمى :

  الدكتور راتب :

ً عن   سأقول كلمة: كنت مرة في جامعة، أحضر فیھا الماجستیر، طالب من الطلاب یعطي ملخصا

  أطروحتھ، فقال كلمة، فصاح بھ المشرف أن اسكت، ھذا تعمیم، والتعمیم من العمى.
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  أنا تابعت القرآن، ماذا قال تعالى؟

  الْكِتاَبِ ﴾ ﴿ وَإنَِّ مِنْ أھَْلِ 

  ]199[ سورة آل عمران: 

ما قال إن أھل الكتاب، القرآن لم یعمم، لأن  

  التعمیم من العمى.

  الدكتور بلال:

  

  

لیسوا سواء، إذاً ھذا منھج سیدي، جزاكم الله خیراً، فائدة على الھامش علینا ألا نعمم وإنما یوجد الصالح  

  وغیر الصالح.

  الدكتور راتب :

  خصص ولا تعمم. 

  لدكتور بلال:ا

جزاكم الله خیراً سیدي، وأحسن إلیكم، أي في ھذا اللقاء كأننا استفدنا فائدة مھمة جداً وھي أن یتعاون  

ً ثمار ھذه التوبة، الثمار الجماعیة في  الإنسان مع أخوةٍ لھ في الله في توبة جماعیة لیقطفوا جمیعا

   واقعھم.

  التعاون حضارة و قوة :

  الدكتور راتب :

عاون حضارة، التعاون قوة، التعاون مطلوب، الطرف الآخر یتعاونون وبینھم خمسة بالمئة قواسم الت 

مشتركة، ومع الأسف الشدید الطرف الأول المؤمنون لا یتعاونون وبینھم خمسة وتسعون بالمئة قواسم 

  مشتركة.

  خاتمة و تودیع :

  الدكتور بلال:

  جزاكم الله خیراً سیدي، وأحسن إلیكم. 
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ي الأكارم؛ في نھایة ھذا اللقاء لم یبقَ لنا إلا أن نشكر شیخنا الفاضل على ما أفاد بھ وأجاد، فجزاه أخوت 

ً وأنتم في  الله عنا كل خیر، وأنتم جزاكم الله خیراً لحسن المتابعة، نسأل الله عز وجل أن نلتقیكم دائما

  لا تضیعھ ودائعھ. أحسن حال مع الله ومع خلقھ إلى الملتقى، أستودعكم عند الله الذي

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ 

 


